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) سورة العنكبوت (
} الـم { 

 } أحََسِبَ ٱلنَّاسُ أنَ يُتَْكُواْ أنَ يَقُولوُاْ آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ {
} الم { أي: الــذات الإلهيــة والصفــات الحقيقيــة التــي أصلهــا وأوّلهــا باعتبــار النســبة إلى 

الغــر العلــم والإضافيــة التــي أوّلهــا ومنشــؤها المبدئيــة اقتضــت أن لا يــرك النــاس عــى 

ــم،  ــة للحــق وظواهــر أعماله ــم المطابق ــم بمجــردّ أقواله ــم واحتجابه ــم وغفلته نقصانه

ــن  ــا كم ــر م ــى يظه ــات حت ــدائد والرياض ــوا بالش ــات ويمتحن ــواع البليّ ــوا بأن ــل يفتن ب

ــا  ــر كمالاته ــت أن تظه ــة أحبّ ــذات الإلهي ــإنّ ال ــم. ف ــتعداداتهم وأودع في غرائزه في اس

المخزونــة في عــن الجمــع فأودعهــا معــادن أعيــان النــاس، وأوجدهــا في عــالم الشــهادة، 

كــا قــال تعــالى: » كنــت كنــزاً مخفيّــاً » الحديــث. فتحبّــب إليهــم بالابتــاء بالنِعَــم 

والنِقَــم ليعرفــوه عنــد ظهــور صفاتــه عليهــم فيصــروا مظاهــر لــه في الانتهــاء إليــه، كــا 

كانــوا معــادن وخزائــن عنــد الابتــداء منــه، فــإنّ كونــه منتهــى مــن لــوازم كونــه مبتــدأ.

} وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ 

وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِيَن { 

يِّئَاتِ أنَ يَسْبِقُوناَ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ {   } أمَْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّ

مِيعُ ٱلْعَليِمُ {  } مَن كَانَ يَرجُْواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإنَِّ أجََلَ ٱللَّهِ لآتٍ وَهُوَ ٱلسَّ

اَ يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إنَِّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِيَن {   } وَمَن جَاهَدَ فَإنَِّ

رَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ  الِحَاتِ لَنُكَفِّ  } وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أحَْسَنَ ٱلَّذِي كَانوُاْ يَعْمَلُونَ { 

يْنَا ٱلإنِسَْانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإنِ جَاهَدَاكَ لِتُشْكَِ بِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ  } وَوَصَّ

عِلْمٌ فَلاَ تطُِعْهُمَ إِلََّ مَرجِْعُكُمْ فَأنُبَِّئُكُم بِاَ كُنتُمْ تعَْمَلوُنَ { 

الِحِيَن {  الِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِ ٱلصَّ  } وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ
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 } وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يِقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أوُذِيَ فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ 

بِّكَ لَيَقُولُنَّ إنَِّا كُنَّا مَعَكُمْ ن رَّ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِْ جَآءَ نصٌَْ مِّ

 أوََ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأعَْلَمَ بِاَ فِ صُدُورِ ٱلْعَالَمِيَن {

 } وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِيَن { 

 } وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَاياَكُمْ 

ءٍ إنَِّهُمْ لَكَاذِبوُنَ {  ن شَْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِيَن مِنْ خَطاَياَهُمْ مِّ

عَ أثَقَْالهِِمْوَلَيُسْألَُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ } وَلَيَحْمِلُنَّ أثَقَْالَهُمْ وَأثَقَْالاً مَّ

 عَمَّ كَانوُاْ يَفْتَوُنَ { } وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحاً إلَِٰ قَوْمِهِ فَلبَِثَ

 فِيهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِيَن عَاماً فَأخََذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظاَلِمُونَ {

ِّلْعَالَمِيَن {  فِينَةِ وَجَعَلْنَاهَآ آيَةً �ل  } فأنَجَْيْناهُ وأصَْحَابَ ٱلسَّ

} وَإِبْرَاهِيمَ إذِْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذٰلِكُمْ خَيٌْ لَّكُمْ 

اَ تعَْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ  إنِ كُنتُمْ تعَْلَمُونَ { } إنَِّ

أوَْثاَناً وَتخَْلُقُونَ إِفْكاً إنَِّ ٱلَّذِينَ تعَْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لاَ يَلِْكُونَ

زْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ ترُجَْعُونَ {   لَكُمْ رِزقْاً فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّ

ن قَبْلِكمُْ وَمَا عَلَ ٱلرَّسُولِ إلِاَّ ٱلْبَلاغَُ ٱلْمُبِيُن {  بَ أمَُمٌ مِّ بوُاْ فَقَدْ كَذَّ  } وَإنِ تكَُذِّ

} أوََلَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثمَُّ يُعِيدُهُ إنَِّ ذٰلِكَ عَلَ ٱللَّهِ يَسِيٌر {  

} قُلْ سِيروُاْ فِ ٱلأرَْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ

ءٍ قَدِيرٌ {   ثمَُّ ٱللَّهُ يُنشِءُ ٱلنَّشْأةََ ٱلآخِرةََ إنَِّ ٱللَّهَ عَلَٰ كُلِّ شَْ

بُ مَن يَشَآءُ وَيَرحَْمُ مَن يشََآءُ وَإِلَيْهِ تقُْلَبُونَ {   } يُعَذِّ

مَءِ   } وَمَآ أنَتُمْ بِعُْجِزِينَ فِ ٱلأرَْضِ وَلاَ فِ ٱلسَّ

ن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا لكَُمْ مِّ

 مِن وَلٍِّ وَلاَ نصَِيٍر {
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  } وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِآياَتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِ أوُْلَـٰئِكَ يَئِسُواْ مِن رَّحْمَتِي 

وَأوُْلَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ { } فَمَ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أنَ قَالوُاْ ٱقْتُلُوهُ 

أوَْ حَرِّقُوهُ فَأنَجَْاهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إنَِّ فِ ذٰلِكَ لآياَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {
ــب  ــواع المصائ ــتعداد بأن ــتبصار والاس ــن أهــل الاس ــم { م ــن قبله ــن م ــا الذي ــد فتّن } ولق

ــز الصــادق في الطلــب، القابــل للكــال بظهــور  والمحــن والرياضــات والفــن، حتــى يتمي

كمالــه مــن الــكاذب المهــوّس الضعيــف الاســتعداد.} مــن كان يرجــو لقــاء اللــه { في أحــد 

ــاق أو  ــن الأخ ــال أو موط ــن الأفع ــار أو موط ــواب والآث ــن الث ــواء كان موط ــن س المواط

موطــن الصفــات أو موطــن الــذات } فــإن أجــل اللــه { في إحــدى المقامــات الثلاثــة } لآت { 

أي: فليتيقــن وقــوع اللقــاء بحســب حالــه ورجائــه عنــد الأجل المعلــوم، وليعمل الحســنات 

ليجــد الكرامــة في جنــة النفــس مــن بــاب الآثــار والأفعــال عند المــوت الطبيعــي، أو ليجتهد 

في المحــو بالرياضــات والمراقبــات ليشــاهد في جنــة القلــب من تجليــات الصفــات ومقامات 

ــاده  ــه حــقّ جه ــد المــوت الإرادي، أو ليجاهــد في الل ــه عن ــا يشــتهيه ويدّعي الأخــاق م

ــر  ــوت الأك ــد الم ــروح عن ــة ال ــال في جن ــهود وذوق الج ــد روح الش ــه ليج ــاء في بالفن

ــة الكــرى } ومــن جاهــد { في أي مقــام كان لأيّ موطــن أراد  والطامّ

} فإنما يجاهد لنفسه {. } والذين آمنوا { كل واحد من أنواع الإيمان المذكورة

 } وعملــوا الصالحــات { بحســب إيمانهــم } لنكفــرنّ عنهــم { ســيئات أعمالهــم وأخلاقهم، أو 

صفاتهــم أو ذواتهــم بأنــوار ذاتــه } ولنجزينّهــم أحســن الــذي كانــوا يعملــون { مــن أعمالنا 

ــا الإنســان { إلى آخــره، جعــل أول مــكارم  ــا بــدل أعمالهــم.} ووصين الصــادرة عــن صفاتن

الأخــاق إحســان الوالديــن إذ هــم مظهــرا صفتــي الإيجــاد والربوبيــة، فــكان حقّهــا يــي 

حــقّ اللــه بقــرن طاعتهــا بطاعتــه لأن العــدل ظــلّ التوحيــد، فمــن وحّــد الله لزمــه العدل 

وأول العــدل مراعــاة حقوقهــا لأنهــا أولى النــاس، فوجــب تقديــم حقوقهــا عــى حــق 

كل أحــد إلا عــى حقــه تعــالى، ولهــذا أوجبــت طاعتهــا في كل شيء إلا في الــرك باللــه.

نيَْا  ةَ بَيْنِكُمْ فِ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ وَدَّ ن دُونِ ٱللَّهِ أوَْثاَناً مَّ اَ ٱتَّخَذْتمُْ مِّ } وَقَالَ إنَِّ

ثمَُّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً

ينَ {  ن نَّاصِِ  وَمَأوَْاكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لكَُمْ مِّ

o b e i k a n d l . c o  m



197

} فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّ مُهَاجِرٌ إِلَٰ رَبِّ إنَِّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ { 

ةَ وَٱلْكِتَابَ يَّتِهِ ٱلنُّبُوَّ  } وَوَهَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِ ذُرِّ

الِحِيَن { نيَْا وَإنَِّهُ فِ ٱلآخِرةَِ لَمِنَ ٱلصَّ  وَآتيَْنَاهُ أجَْرهَُ فِ ٱلدُّ

 } وَلُوطاً إذِْ قَالَ لِقَوْمِهِ إنَِّكُمْ لَتَأتْوُنَ ٱلْفَاحِشَةَ

نَ ٱلْعَالَمِيَن {   مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أحََدٍ مِّ

بِيلَ وَتأَتْوُنَ فِ ناَدِيكُمُ ٱلْمُنْكَرَ فَمَ   } أئَِنَّكُمْ لَتَأتْوُنَ ٱلرِّجَالَ وَتقَْطَعُونَ ٱلسَّ

ادِقِيَن {  كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أنَ قَالُواْ ٱئتِْنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إنِ كُنتَ مِنَ ٱلصَّ

} قَالَ رَبِّ ٱنصُْنِ عَلَ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ { 

 } وَلَمَّ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشَْىٰ قَالُواْ إنَِّا مُهْلِكُو أهَْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ 

إنَِّ أهَْلَهَا كَانوُاْ ظاَلِمِيَن { } قَالَ إنَِّ فِيهَا لُوطاً قَالوُاْ 

يَنَّهُ وَأهَْلَهُ إِلاَّ ٱمْرَأتَهَُ كَانتَْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ { نحَْنُ أعَْلَمُ بِنَ فِيهَا لَنُنَجِّ

 } وَلَمَّ أنَ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالوُاْ لاَ تخََفْ 

وكَ وَأهَْلَكَ إِلاَّ ٱمْرَأتَكََ كَانتَْ مِنَ ٱلْغَابِرينَ {  وَلاَ تحَْزنَْ إنَِّا مُنَجُّ

مَءِ بِاَ كَانوُاْ يَفْسُقُونَ {  نَ ٱلسَّ  } إنَِّا مُنزِلُونَ عَلَٰ أهَْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رجِْزاً مِّ

 } وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ { 

 } وَإِلَٰ مَدْيَنَ أخََاهُمْ شُعَيْباً فَقَالَ يٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ

 وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلأخَِرَ وَلاَ تعَْثَوْاْ فِ ٱلأرَْضِ مُفْسِدِينَ { 

بُوهُ فَأخََذَتهُْمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأصَْبَحُواْ فِ دَارهِِمْ جَاثِيَِن {  } فَكَذَّ

سَاكِنِهِمْ  ن مَّ َ لكَُم مِّ } وَعَاداً وَثَوُدَاْ وَقَد تَّبَيَّ

ينَ {  بِيلِ وَكَانوُاْ مُسْتَبْصِِ هُمْ عَنِ ٱلسَّ يْطاَنُ أعَْمَلَهُمْ فَصَدَّ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّ

وسَٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ   } وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّ

فَٱسْتَكْبَوُاْ فِ ٱلأرَْضِ وَمَا كَانوُاْ سَابِقِيَن {
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ن أَرْسَلْنَاعَلَيْهِ حَاصِباً  } فَكُلاًّ أخََذْناَ بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّ

نْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلأرَْضَ وَمِنْهُمْ  يْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّ نْ أخََذَتهُْ ٱلصَّ وَمِنْهُمْ مَّ

نْ أغَْرقَْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِن كَانوُاْ أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ {  مَّ

 } مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أوَْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ 

ٱتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإنَِّ أوَْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانوُاْ يَعْلَمُونَ { 

ءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ {   } إنَِّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَْ

بُهَا للِنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلاَّ ٱلْعَالِمُونَ {   } وَتِلْكَ ٱلأمَْثَالُ نضَِْ

ِّلْمُؤْمِنِيَن { تِ وَٱلأرَْضَ بِٱلْحَقِّ إنَِّ فِ ذٰلِكَ لآيَةً �ل وَٰ مَٰ  } خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّ
} إنمــا اتخّذتــم مــن دون اللــه { شــيئاً عبدتمــوه مــودوداً فيــا بينكــم } في الحيــاة الدنيــا 

ــا،  ــاة الدني ــا بينكــم في الحي ــودوداً في ــه شــيئاً م ــن دون الل ــم م ــا اتخذت { أو أن كل م

ــاة أو لمــودّة بينكــم في هــذه عــى  ــاً مــودوداً في هــذه الحي ــم أوثان أو أن كل مــا اتخذت

ــة  ــة، والدنيوي ــودة أخروي ــة وم ــودّة دنيوي ــان: م ــودة قس ــى: أن الم ــن. والمعن القراءت

منشــؤها النفــس مــن الجهــة الســفلية، والأخرويــة منشــؤها الــروح مــن الجهــة العلويــة. 

ــودّة  ــوب بالم ــو محب ــه فه ــة الل ــه ولا بمحب ــه لا لل ــن دون الل ــودّ م ــا يحــب وي ــكل م ف

النفســية، وهــي هــوى زائــل كلــا انقطعــت الوصلــة البدنيــة زالــت ولم تصــل إلى إحــدى 

ــب  ــلّ التركي ــإذا انح ــزاج، ف ــدال الم ــدن واعت ــب الب ــن تركي ــأت م ــا نش ــات فإنه القيام

وانحــرف المــزاج تلاشــت وبقــي التضــادّ والتعانــد بمقتــى الطبائــع كقولــه تعــالى:

} ثــم يــوم القيامــة يكفــر بعضكــم ببعــض ويلعــن بعضكــم بعضــاً { ولهــذا شــبهها ببيــت 

العنكبــوت في الوهــن في قولــه: 

} مثــل الذيــن اتخذوا من دون الله أوليــاء كمثل العنكبوت { إلى آخر الآية. 

ــي  ــك المــودّة هــي الت ــة، وتل ــة الإلهي ــة والمحب ــذات الأحدي ــة فمنشــؤها ال ــا الأخري وأم

ــة  ــذوات لا تتصفــى غاي ــاء لتناســب الصفــات وتجانــس ال ــاء والأولي ــن الأصفي تكــون ب

ــس  ــن حجــب النف ــروز ع ــب وال ــد زوال التركي ــاء إلا عن ــن الغط ــاء ولا تتجــردّ ع الصف

والبــدن في مقــام القلــب الــروح لقربهــا مــن منبعهــا هنــاك فتصــر يــوم القيامــة محبّــة 

صرفــة صافيــة الهيئــة بخــاف تلــك.
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لاةََ تنَْهَىٰ عَنِ  لاةََ إنَِّ ٱلصَّ } ٱتلُْ مَا أوُْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأقَِمِ ٱلصَّ

ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تصَْنَعُونَ { 

 } وَلاَ تجَُادِلوُاْ أهَْلَ ٱلْكِتَابِ إِلاَّ بِٱلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ 

إِلاَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولوُاْ آمَنَّا بِٱلَّذِي أنُزِلَ إِلَيْنَا وَأنُزِلَ إِلَيْكُمْ 

وَإِلَـٰهُنَا وَإِلَـٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ {
} اتــل مــا أوحــي إليــك مــن الكتــاب وأقــم الصــاة { أي: فصّــل مــا أجمــل فيك مــن كتاب 

ــم الفرقــاني، وأقــم الصــاة المطلقــة  ــاب العل العقــل القــرآني بســبب الوحــي ونــزول كت

عــى ترتيــب تفاصيــل التــاوة والعلــوم. ومعنــاه: اجمــع بــن الكــال العلمــيّ والعمــل 

المطلــق، فــإن لــك بحســب كل علــم صــاة وكــا أن العلــوم إمــا نافعــة تتعلــق بــالآداب 

ــا  ــة، وإم ــب الملكــوت الأرضي ــن غي ــوى م ــوم الق والأعــال وإصــاح المعــاش وهــي عل

ــوم النفــس مــن غيــب  ــل وإصــاح المعــاد وهــي عل ــق بالأخــاق والفضائ شريفــة تتعل

ــن:  ــى نوع ــي ع ــات وه ــق بالصف ــة تتعل ــة يقيني ــا كلي ــي، وإم ــل العلم ــدر والعق الص

ــة، وكلاهــا مــن غيــب القلــب والــرّ.  عقليــة نظريــة وكشــفية سريّ

وإمــا حقيقيــة تتعلــق بالتجليــات والمشــاهدات، وهــي مــن غيــب الــروح، وإمــا ذوقيــة 

لدنيــة تتعلــق بالعشــقيات والمواصــات وهــي مــن غيــب الخفــاء. وإمــا حقيّــة مــن غيب 

الغيــوب. وبحســب كل علــم صــاة، فــالأولى هــي الصــاة البدنيــة بإقامــة الأوضــاع وأداء 

الأركان، والثانيــة صــاة النفــس بالخضــوع والخشــوع والانقيــاد والطمأنينــة بــن الخــوف 

ــرّ بالمناجــاة  ــة، والرابعــة صــاة ال ــب بالحضــور والمراقب ــة صــاة القل والرجــاء، والثالث

ــاء  ــاة الخف ــة ص ــة، والسادس ــاهدة والمعاين ــروح بالمش ــاة ال ــة ص ــة، والخامس والمكالم

ــة  ــة الصرف ــاء والمحب ــام الفن ــه مق ــام الســابع لأن ــة، ولا صــاة في المق ــاة والملاطف بالمناغ

ــة الصــاة الظاهــرة وانقطاعهــا بظهــور المــوت  ــاء في عــن الوحــدة. وكــا كان نهاي الفن

الــذي هــو ظاهــر اليقــن وصورتــه كــا قيــل في تفســر قولــه تعــالى:

} وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأتِْيَكَ ٱلْيَقِيُن {]الحجر، الآية:99[
ــا في  ــن. وأم ــق اليق ــو ح ــذي ه ــق ال ــاء المطل ــة بالفن ــاة الحقيقي ــاء الص ــك انته  فكذل

ــاء فيتجــدّد جميــع الصلــوات الســت مــع ســابعة وهــي صــاة  مقــام البقــاء بعــد الفن

الحــق بالمحبــة والتفريــد } إنّ الصــاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنُْكــر { فالصــاة البدنيــة 
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تنهــى عــن المعــاصي والســيئات الشرعيــة، وصــاة النفــس تنهــى عــن الرذائــل والأخــاق 

الرديئــة والهيئــات المظلمــة، وصــاة القلــب تنهــى عــن الفضــول والغفلــة، وصــاة الــرّ 

ــم المصــي  ــو عل ــه الســام: » ل ــال علي ــة، كــا ق تنهــى عــن الالتفــات إلى الغــر والغيب

مــن يناجــي مــا التفــت » وصــاة الــروح عــن الطغيــان بظهــور القلــب بالصفــات كنهــي 

صــاة القلــب عــن ظهــور النفــس بهــا، وصــاة الخفــاء عــن الاثنينيــة وظهــور الأنائيــة، 

وصــاة الــذات تنهــى عــن ظهــور البقيــة بالتلويــن وحصــول المخالفــة في التوحيــد 

} ولذكــر اللــه أكــر { الــذي هــو ذكــر الــذات في مقــام الفنــاء المحــض، وصــاة الحــق عنــد 

التمكــن في مقــام البقــاء أكــر مــن جميــع الأذكار والصلــوات } واللــه يعلــم مــا تصنعــون { 

في جميــع المقامــات والأحــوال والصلــوات.

} ولا تجادلــوا أهــل الكتــاب إلاّ بالتــي هــي أحســن { إنمــا منــع المجادلــة مــع أهــل الكتــاب 

إلا بالطريقــة التــي هــي أحســن لأنهــم ليســوا محجوبــن عــن الحــق بــل عــن الديــن، فهم 

ــوا عــن مقصدهــم الــذي هــو  أهــل اســتعداد ولطــف لا أهــل خــذلان وقهــر. وإنمــا ضلّ

ــع وعــادات وظواهــر فوجــب في الحكمــة مرافقتهــم في المقصــد  ــق لموان الحــق في الطري

الــذي هــو التوحيــد كــا قــال: } وإلهنــا وإلهكــم واحــد { ومرافقتهــم في الطريق ما اســتقام 

منهــا ووافــق طريــق الحــق، لا مــا اعــوّج وانحــرف عــن المقصــد كالانقيــاد والاستســام 

للمعبــود بالحــق الواحــد المطلــق كــا قــال: } ونحــن لــه مُسْــلمِون { ليتحقــق عندهــم 

أنهــم عــى الحــق متوجهــون إلى مقصدهــم ســالكون لســبيله، فتطمــن قلوبهــم.

} وَكَذَلِكَ أنَزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ آتيَْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ 

وَمِنْ هَـٰؤُلاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآياَتِنَآ إِلاَّ ٱلْكَافِرونَ { 

 } وَمَا كنُتَ تتَْلوُاْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلاَ تخَُطُّهُ بِيَمِينِكَ إذِاً لاَّرتْاَبَ ٱلْمُبْطِلُونَ { 

 } بلَْ هُوَ آياَتٌ بَيِّنَاتٌ فِ صُدُورِ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ

بِّه ن رَّ  بِآيَاتِنَآ إِلاَّ ٱلظَّالِمُونَ { } وَقَالُواْ لَوْلاَ أنُزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّ

بِيٌن {  آَ أنَاَْ نذَِيرٌ مُّ اَ ٱلآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإنَِّ ِ قُلْ إنَِّ

} أوََلَمْ يكَْفِهِمْ أنََّآ أنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلَٰ عَلَيْهِمْ

 إنَِّ فِ ذٰلِكَ لَرحَْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ { 
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تِ وَٱلأرَْضِ  وَٰ مَٰ  } قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّ

ونَ {  وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْخَاسُِ

ى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ  سَمًّ  } وَيَسْتَعْجِلوُنكََ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلاَ أجََلٌ مُّ

وَلَيَأتِْيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ { 

 } يَسْتَعْجِلوُنكََ بِٱلْعَذَابِ وَإنَِّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ {

 } يَوْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تحَْتِ أَرْجُلِهِمْ 

وَيِقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تعَْمَلُونَ { 

يَّايَ فَٱعْبُدُونِ {  } يٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إنَِّ أَرْضِ وَاسِعَةٌ فَإِ

 } كُلُّ نفَْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثمَُّ إِلَيْنَا ترُجَْعُونَ {

نَ ٱلْجَنَّةِ  ئنََّهُمْ مِّ الِحَاتِ لَنُبَوِّ  } وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّ

غُرفََاً تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أجَْرُ ٱلْعَامِلِيَن { 

 } ٱلَّذِينَ صَبَوُاْ وَعَلَٰ رَبِّهِمْ يَتَوكََّلُونَ { 

مِيعُ ٱلْعَليِمُ {  ن دَآبَّةٍ لاَّ تحَْمِلُ رِزقَْهَا ٱللَّهُ يَرْزقُُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّ } وكََأيَِّن مِّ

مْسَ وَٱلْقَمَرَ  رَ ٱلشَّ تِ وَٱلأرَْضَ وَسَخَّ وَٰ مَٰ نْ خَلَقَ ٱلسَّ  } وَلَئِ سَألَْتَهُمْ مَّ

زْقَ لِمَن يشََآءُ ٰ يُؤْفَكُونَ { } ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأنََّ

ءٍ عَلِيمٌ {   مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إنَِّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَْ

مَءِ مَآءً فَأحَْيَا بِهِ ٱلأرَْضَ  ن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّ  } وَلَئِ سَألَْتَهُمْ مَّ

مِن بَعْدِ مَوْتهَِا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَهُُمْ لاَ يَعْقِلوُنَ { 

ارَ ٱلآخِرةََ لَهِيَ  نيَْآ إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإنَِّ ٱلدَّ  } وَمَا هَـٰذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّ

ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانوُاْ يَعْلَمُونَ {  } فَإِذَا رَكِبُواْ فِ ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ 

اهُمْ إِلَ ٱلْبَِّ إذَِا هُمْ يُشْكُِونَ { ينَ فَلَمَّ نجََّ مُخْلِصِيَن لَهُ ٱلدِّ

 } لِيَكْفُرُواْ بِآَ آتيَْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعلَمُونَ { 
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 } أوََلَمْ يَرَوْاْ أنََّا جَعَلْنَا حَرمَاً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلهِِمْ أفََبِٱلْبَاطِلِ 

نْ ٱفْتَىَٰ عَلَ ٱللَّهِ كَذِباً  يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ { } وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

ِّلْكَافِرِينَ {  بَ بِٱلْحَقِّ لَمَّ جَآءَهُ ألََيْسَ فِ جَهَنَّمَ مَثْوًى �ل أوَْ كَذَّ

} وَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإنَِّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِيَن {
} بــل هــو آيــات بينــات في صــدور الذيــن أوتــوا العلــم { أي: القــرآن علــوم حقيقيــة ذوقيــة 

ــوب إلى  ــة مــن غيــب الغي ــاء المحققــن، وهــي المعــاني النازل ــة، محلهــا صــدور العل بيّن

الصــدر لا الألفــاظ والحــروف الواقعــة عــى اللســان والذكــر، ومــا يجحــد بهــا إلاّ الكافــرون 

المحجوبــون لعــدم الاســتعداد، أو الظالمــون الذيــن أبطلــوا اســتعدادهم بالرذائــل والوقوف 

مــع الأضــداد } وإنّ جهنــم لمحيطــة بالكافريــن { المحجوبــن عــن الحق لكونهــم مغمورين 

في الغــواشي الطبيعيــة والحجــب الهيولانيــة بحيــث لم يبــق فيهــم فرجــة إلى عــالم النــور 

فيســتبصروا ويســتضيئوا بهــا ويتنفســوا منهــا فيتروّحــوا فيهــا.

ــور  ــوم يغشــاهم العــذاب مــن فوقهــم { لحرمانهــم عــن الحــق واحتجابهــم عــن الن } ي

واحتراقهــم تحــت القهــر } ومــن تحــت أرجلهــم { لحرمانهــم اللــذات والشــهوات 

واحتجابهــم عنهــا بفقــدان الأســباب والآلات، وتعذّبهــم بإيــام الهيئــات ونــران الآثــام وهم 

ــة،  ــة بمقتــى الفطــرة الأصلي ــة العلوي ــن إلى الجه ــن شــديدين ومشــوقين قوي ــن مبتل ب

وإلى الســفلية باقتضــاء رســوخ الهيئــة العارضيــة مــع الحرمــان عنهــا واحتباســهم في بــرزخ 

ــا { بالســر في  ــة } فين ــن أهــل الطريق ــن جاهــدوا { م ــه } والذي ــه من ــوذ بالل ــا نع بينه

ــذي هــو في مقــام النفــس ســره بالجهــاد  ــيّ لأن المبتــدىء ال ــا، وهــو الســر القلب صفاتن

ــات  ــه في الثب ــة والاســتقامة إلى الل ــه. والمجاهــدة في هــذا الســر بالحضــور والمراقب إلى الل

عــى حكــم التجليــات } لنهدينهــم { إلى طــرق الوصــول إلى الــذات، وهــي الصفــات لأنهــا 

حجــب الــذات، فالســلوك فيهــا بالاتصــاف بهــا موصــل إلى حقيقــة الاســم الثابــت لــه تعالى 

ــذات الواحديــة وهــي بــاب الحــرة  بحســب الصفــة الموصــوف هــو بهــا وهــو عــن ال

ــال  ــه عــى المشــاهدة، كــا ق ــدون الل ــن يعب ــه لمــع المحســنين { الذي ــة } وإنّ الل الأحدي

عليــه الســام: » الإحســان أن تعبــد اللــه كأنــك تــراه » فالمحُســنون الســالكون في 

الصفــات والمتصّفــون بهــا لأنهــم يعبــدون بالمراقبــة والمشــاهدة، وإنما قــال: » كأنــك تراه »

 لأن الرؤية والشهود العيني لا يكون إلا بالفناء في الذات بعد الصفات.
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